
فيلــم “الهــاتف الأســود”: رعــب المــراهقين
يحوّل العالم الآخر لمساحة آمنة

, يوليو  | كتبه أحمد الخطيب

تطــوّرَ النمــوذج السائــد لأفلام الرعــب في الفــترة الأخــيرة، بحيــث أضحــى الاهتمــام بتأســيس العــالم
يبًا مع الشكل والأنماط البصرية والثيمات المرئية التي يو جيد، يتساوى تقر والشخصيات داخل سينار

يو، ليخ في النهاية منتج إبداعي متعدد الطبقات. تلتحم مع القيمة الأدبية للسينار

ونلاحظ هذا في صيحة أفلام الرعب التي توجهت بشكل واضح للرعب النفسي، متجاوزة الجسدي
كثر داخــل الــوعي والمخــاوف الداخليــة والعاطفيــة، وفي الــوقت ذاتــه لا تخلّــف والســطحي، ومتوغّلــة أ

الجسدي وراءه، فهو ما زال الوسط الذي يختبر من خلاله التجربة أو الظاهرة.

يعـود المخـ سـكوت ديركسـون إلى نوعيـة الرعـب، لـونه السـينمائي المفضّـل بعـد أن تركـه لسـنوات مـن
يــة في عــوالم مارفــل للأبطــال أجــل خــوض تجربــة مختلفــة، نجــح خلالهــا في تقــديم شخصــية محور

الخارقين، وهي شخصية دكتور سترينج.

The بيــد أنــه يرجــع مــرة أخــرى إلى مســاحته المفضّلــة، بعــد أن أثبــت نجــاحه بمشــاريع سابقــة مثــل
Exorcism of Emily Rose عـــام ، وSinister عـــام ، بالإضافـــة إلى مشـــاريع لأفلام
أخرى أخرجها وشارك في إنتاجها أغلبها ينتمي إلى نوعية الرعب، ليعود ويقدّم تجربة جديدة مقتبَسة
The Black) عــن قصــة للكــاتب الأمريــكي جــو هيــل تحمــل اســم الفيلم نفســه “الهــاتف الأســود
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تـدور القصـة في سـبعينيات القـرن الماضي بولايـة كولـورادو الأمريكيـة، حـول رجـل غـامض يلقّبـه سـكان
المدينـة بـ The Grabber أو المختطـف (الممثـل إيثـان هـوك)، يبـثّ الرعـب في أروقـة المدينـة مـن خلال
تدبيره لعدد من حوادث اختطاف صبية مراهقين، يّ بهم داخل شاحنته السوداء وينقلهم لمكان
مجهــول، وتكــررت تلــك الحــوادث علــى نحــو متســلسل ومبهَــم، حــتى نُســجت الأســاطير حــول هيئــة

الخاطف وقدرته الخارقة.

يرصد فيلم ديركسون واقعة الاختطاف الأخيرة لصبي مراهق يُدعى فيني (الممثل ماسون ثاميس)
من قبل رجل مجهول، ليجد فيني نفسه داخل قبو عازل للصوت، يحاور شخصًا يخت خلف قناع

مروّع يخفي هويته، فيما يمارس ألاعيبه النفسية والجسدية على الصبي الصغير.

يحـاول فيـني الهـروب مـن المصـير الـذي انتهى إليـه أصـدقاؤه السـابقون مـن خلال الاتصـال بالضحايـا
السابقين عبر هاتف أسود معلق على الجدار، في مكالمات هاتفية تأتي من العالم الآخر، ترشده وتحذّره
مـــن المصـــير والفخـــاخ الـــتي يخلقهـــا الرجـــل ليلـــبيّ رغبتـــه الغامضـــة، والـــتي تأخـــذ شكـــل ممارســـات

متطرفّة، يتلاعب خلالها بالضحية حتى يحين وقت موتها.

يســتحضر ديركســون قــدرًا جيــدًا مــن أجــواء حقبتــه، يهتــمّ بأشكــال الملابــس وأنمــاط الــبيوت ووسائــل
النقل، يخلق مناخًا يتوافق مع الحقبة الزمنية على مستوى الألوان، يحاول التأسيس لشخصياته
بحيث لا تكون مقحَمة داخل السرد، فيخلق  خطوط سردية تسير بمحاذاة بعضها، الشيء الجيد
يو الثلاثة يتعلق بالروحي والماورائي، هو الم بين الواقعي والخيالي، حيث اثنين من خطوط السينار



أي أن جزءًا كبيرًا من القصة يعتمد على الخرافة واستحضار الأرواح.

لكــن علــى الجــانب الآخــر فضّــل ديركســون أن يقــدّم شخصــيات مبتــورة، وهــذه مشكلــة أساســية في
يو ربما جعلــت التجربــة أخــفّ مــن الناحيــة النفســية، حيــث هنــاك شخصــيتَين أساســيتَين لا الســينار
نفهم ما يحركّهما بشكل منطقي، الشخصية الأولى هي شخصية الخاطف، لا نفهم بشكل حقيقي
مــا يــدفعه لخطــف الأطفــال وتعذيبهــم، مــع عــدم الإشارة للمــرض النفسي حــتى، لــذا بــدا الأمــر كــشرّ

مطلق.

ربما هذا يبدو منطقيا في عوالم الرعب، فهناك شخصيات تخلق في هذه النوعية لتكون شرا مطلقًا،
وبيــد أن هــذا النــوع مــن الشخصــيات حــتى لــو تــم تقــديمه بأســلوب بصري ممتاز ســيفتقد للعمــق
يقــة الكتابــة وســيتعرضّ للتســطيح بســهولة، لأنــه بلا جــذور حقيقيــة، ربمــا أراد المخــ العــودة لطر
الســبعينية نفســها، وفــورة الــدماء، وهيبــة الشخصــيات الشريــرة الــتي تميزّت بأســلوب ثيمــات بصريــة

حوّلتها إلى أيقونات تاريخية في مجال الرعب.

The Texas Chainsaw يتّضــح ذلــك مــع التحيــة الــتي يوجّههــا ديركســون لأيقونــة الرعــب، فيلــم
ــرام، فقد افتقــدت الشخصــية Massacre عــام ، ولكــن الحقيقــة أن الأمــور لم تسرِ علــى مــا ي
للزخم والاندفاع المطلوبَين اللذين ينبعان من الداخل، ولولا الأداء الرائع للممثل العظيم إيثان هوك
بجانب حِرَفية خبير المكياج توم سافيني في خلق هوية للشخصية عبر صنع با للقناع بنمط بصري
يــدمج الخــوف بالهيبــة، لضــاعت هويــة الفيلــم ذاتهــا، لأنهــا تتمحــور حــول القاتــل، فالشخصــية تتميز
بالشكـــل والحركـــة والأداء المنـــاسبين، ولكنهـــا خاويـــة مـــن الـــداخل، مـــع الإشـــارة إلى أن هـــذا الخـــط

السردي هو الخط الوحيد المرتبط بالواقع داخل الحكي، باقي الخطوط تحوم في منطقة العالم الآخر.

يقع الخط السردي الثاني في حيزّ الخرافة، وهو خط الفتاة الصغيرة جوين (الممثلة مادلين مكغراو)،



الأخت الصغرى للصبي المخطوف فيني، التي تحلم بأحلام تمنحها إشارات وعلامات للاستدلال على
مكان أخيها وشخصية الخاطف.

حاول ديركسون أن يعوّل على مساحة الخرافة عبر خلق شخوص تبدو ممسوسة، ولكن بطريقة
مغـايرة تمامًـا عـن الشكـل السائـد للمـسّ الشيطـاني أو الروحـي، فـالأصوات والـرؤى الماورائيـة لا تبـدو
مخيفــة أو مروّعــة، إنمــا تكــون بمثابــة المرشــد والحــارس، وهــذا يختلــف عــن النمــط السائــد للكيانــات
الماورائية والأصوات التي تلاحق البشر من العالم الآخر، فالسائد داخل النوعية أن يمثّل البشر طبيعة
خــيرّة، والمــسّ أو كيانــات العــالم الآخــر تجسّــد الطبيعــة الشريــرة والمتمــردة، حيــث تنعكــس الأمــور هنــا،
فالطبيعة البشرية تنحدر لما هو أسوأ من العالم الآخر، كإشارة أن الشر الحقيقي يقع داخل الإنسان،
س ديركسون لوجود هذا الحيزّ الميتافيزيقي، واكتفى بالإشارة داخل سياق ولكن على النقيض لم يؤس

الحكي لوالدة الطفلَين كشخصية ممسوسة.

إلا أننا لم نرَ جذور هذا المسّ، وأسباب حضور هذه القوى الخاصة التي تخترق حاجز العادي، وتنتهك
الواقعي كجزء من الحكي، هذه النقاط هي علامات استفهام أساسية، جعلت الشخصيات تنتمي
إلى الظاهر من الحكي، إلى سطح منسوج بعناية ولكن عند محاولة تفكيك الشخصيات سنجدُ الكثير

من الأسئلة التي تخلّف فراغًا وراءها.

اعتمــد ديركســون علــى موتيفــات الصــوت بشكــل كــبير وواضــح لصــقل سرديتــه ودفــع الأحــداث نحــو
الأمام، فثيمة الصوت لا تمثل مجرد عنصر مكمّل للفيلم، بل تنجح في تكوين خط سردي كامل يربط
الواقعي بالخيالي، ويحفّز أفعال البطل، كجسر بين عالمينَ، ينقل المعلومات من نسق مفتوح يعتمد
على المخيال، إلى نسق آخر واقعي وضيّق ليحفّز أفعالاً بعينها، وهذا ما يميز الفيلم عن أقرانه، هو
الاســتخدام المغــاير لموتيفــات الصــوت مــن خلال وجــود الهــاتف علــى الجــدار كوســيط لأرواح الضحايــا،

ونقل المعلومات بسلاسة وبأقل قدر من المباشرة إذا استلزم الأمر.

ولكن هذه المميزات لا تكفي لصنع فيلم جيد، فالمخ آثر خلق عدد كبير من الشخصيات، ولم يهتم
يــات، كــل شخصــية يو إلا بجُمــل قصــيرة كرسائــل، كأنــه يســتحضر خزانــة الذكر بحضورهــا في الســينار
تتقــاطع حياتهــا مــع حيــاة البطــل فيــني، ولكــن هــذه اللقطــات القصــيرة لا تكفــي لخلــق علاقــة بين
الجمهــور والشخصــية، فبــدت كشخصــيات عارضــة، كــان مــن الممكــن أن يمنحهــا بعــض الــوقت علــى
الشاشــة، أو حــتى يخلــق دافعًــا للخــاطف أن يســتهدف هــؤلاء الصبيــة، ولكنــه لم يفعــل ذلــك، وقصر

علاقتها بالحدث على الرسائل المحفّزة للبطل، وهذا كان جيدًا على أي حال.



الــشيء الأجمــل في الفيلــم هــو تلاقي الموتيــف الصــوتي الــذي يســتخدمه فيــني، والموتيــف البصري -علــى
ين ليصلا في النهايــة إلى نقطــة هيئــة رؤى وأحلام- الــتي تســتخدمها أختــه جــوين، حيــث تضفــير الخط
كـــثر كشفًـــا وأشـــد شموليـــة، كانـــا التلاقي، ودمـــج الموتيـــف الصـــوتي ليتحـــوّل إلى عنصر في إطـــار بصري أ

مميزَين.

ين سرديين معًا بذكاء شديد، دون الوقوع في فخّ المباشرة او الاستسهال، رغم بين عالمينَ وخط تمّ الم
أن حوار الأصوات من العالم الآخر مع الفتى الصغير كان حوارًا طفوليا ووعظيا، وهذا يمكن تجاوزه
لأنهــم أطفــال ومــراهقين بالفعــل، لا يتّســمون بــالنضوج الكــافي لرفــع مســتوى الحــوار، بجــانب إزاحــة
المخ للكبار والناضجين من الصورة إلا في هيئة الشر المطلق، كأنه يقصي الكبار بشكل شبه كامل من
الصورة، ويسقط ذلك على تدنيّ قيمتهم داخل المجتمع من حيث التطور وتوافق العقول بين جيلَين

مختلفَين لا يمكنهم الثقة في أحدهم الآخر.

إلى جــانب ذلــك، هنــاك شيء اســتثنائي يتعلــق بهــذا الفيلــم، هــو التطويــع الممتــاز للقنــاع الــذي يرتــديه
الخـاطف كـأداة للتعـبير عـن حـالته النفسـية، أو كإشـارة لمـا سـيحدث في اللحظـات القادمـة، وانقسـام
يــة، القنــاع إلى نصــفَين يمكــن تغيــير أحدهما منــحَ القنــاع قيمــة إضافيــة مــن الناحيــة البصريــة والرمز

فحمّل الفيلم معاني إضافية.

ر التسـلية المطلوبـة بالإضافـة إلى جرعـة لا كـثر ممّـا هـو متوقـع منهـا، تـوف في النهايـة لا تتجـاوز التجربـة أ
ـد مـع العمـل، بجـانب الأداء المميز للممثلين، خصوصًـا لإيثـان بـأس بهـا مـن الإثـارة والتشويـق والتوح

هوك. يُعرَض الفيلم الآن في السينمات ودور العرض داخل العالم العربي.
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